
    الكافـي في الفقه

    [ 6 ] 2 - وهناك وفي مقابل هذا اتجاه آخر معاكس لهذا الاتجاه وهو الذي يعتمد كليا

على النص، ويتمسك بظاهره مما يؤدي أيضا إلى تجميد التشريع الاسلامي وفقده المرونة

والقابلية لمسايرة التطور الزمني. الاجتهاد هو المذهب المختار: ولا مراء في أن الاجتهاد

هو المذهب المختار لفقه العترة الطاهرة أئمة أهل البيت عليهم السلام بعد رفض الأمرين

المذكورين آنفا لأن فيهما تمييع التشريع الاسلامي وفقد مروته وقابليته. ولهذا أخذ فقهاء

أهل البيت عليهم السلام يستندون في استنباطهم للحكم الشرعي على الحجة، وهي عبارة عن

الأدلة الشرعية من الطرق والأمارات التي تقع وسطا لاثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعي من

دون أن يكون بينهما وبين المتعلقات علقة ثبوتية بوجه من الوجوه حسب ما يقوله الأصوليون.

آراء المجتهدين تحل كثيرا من المشاكل: ولهذا كانت نظرياتهم وآراؤهم لها الأثر الكبير في

حل كثير من المشاكل والمسائل المستحدثة نتيجة التطور الاجتماعي الحديث. فقهاء الاسلام لهم

المكانة المرموقة: وأن فقهاء الاسلام لهم المكانة المرموقة والمقام العظيم، ويحتلون

المكانة الأولى من المجتمع لأنهم العقل المتنور المتطور لكل زمان ولكل جيل، فكانت

فتاواهم تأخذ من نفوس المؤمنين وقلوبهم مأخذا كبيرا باعتبارها صادرة عن الموازين التي

يستمد منها الفقه الاسلامي الشريف أحكامه العادلة. الفقه الاسلامي يستوعب جميع شؤون

الحياة: ولا مشاحة في أن الفقه الاسلامي استوعب جميع شؤون الحياة سواء أكانت على صعيد

العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية أو غيرها مما يحتاجه إنسان هذا العصر في تطوره

الفكري والصناعي والتجاري أو تطوره الاجتماعي ولهذا نجد أبواب الفقه قد قسمت إلى:

(العبادات)، (المعاملات) (الحدود)، (نظم الإدارة والسلطة).
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